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) سورة الزخرف (
} حـم { } وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِيِن {

 } إنَِّا جَعَلْنَاهُ قُرآْناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ {

 } وَإنَِّهُ فِ أمُِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌِّ حَكِيمٌ {
أقســم بــأول الوجــود وهــو الحــق وآخــره وهــو محمــد ومــا أجــل قســاً بمــا هــو أصــل 

الــكل وكمالــه، ولهــذا كانــت الشــهادة بهــا أســاس الإســام وعــاد الإيمــان والجمــع بينهما 

ــة القويمــة. فــإنّ أحديــة الوجــود والتأثــر هــو الجــر وإثبــات  هــو المذهــب الحــق والملّ

التفصيــل في الوجــود والتأثــر هــو القــدر، والجمــع بينهــا بقولنــا: لا إلــه إلاَّ اللــه محمــد 

يــن المتــن. أو بمــا يناســب الكتــاب وهــو اللــوح  رســول اللــه، هــو الــراط المســتقيم، والدِّ

ــمِ وَمَــا يَسْــطُرُونَ {]القلــم، الآيــة:1[ والقلــم لقولــه تعــالى:   } ن وَٱلْقَلَ

 وقــد يكنــى عــن الكلمــة بآخرهــا كــا يكنــى عنهــا بأولهــا. فعــى الوجــه الأول يمكــن 

ــزلّاً  ــه من ــاً وكون ــاً وتفصي ــاً للحــق جمع ــه مبين ــاب بنفــس محمــد لكون ــؤوّل الكت أن ي

مــن عنــد اللــه } قرآنــاً { أي: جامعــاً لجميــع تفاصيــل الوجــود، حــاصراً للصفــات الإلهيــة 

ــاً لعلكّــم تعقلــون { مــا نخاطبكــم بــه. والمراتــب الوجوديــة والكماليــة } عربيّ

} وإنـّـه في أمّ الكتــاب { أي: أصــل الوجــود في الرتبــة الأولى وأول نقطــة الوجــود الإضــافي الممتاز 

بالتعــن الأول عــن الوجــود المطلــق التــالي للهويــة المحضــة المشــار إليــه بقولــه: } لدينــا لعلي 

{ رفيــع القــدر بحيــث لا رفعــة وراءهــا } حكيــم { ذو الحكمــة إذ بــه ظهــرت صــور الأشــياء 

وحقائقهــا أعيانهــا وصفاتهــا وترتيــب الموجــودات ونظامهــا عــى مــا هــي عليــه. وأمــا عــى 

الوجــه الثــاني فــا يســتقيم هــذا التأويــل، بــل هــو القــرآن المبــن للتوحيــد والتفصيــل الــدال 

عليهــا، المقســم بــه إجــالاً } وإنــه في أمّ الكتــاب { أي: الــروح الأعظــم المشــتمل عــى كل 

العلــوم بــل كل الأشــياء لدينــا قريبــاً منا أقرب من ســائر العلــوم الحاصلة في مراتــب التنزلات. 

فــإن العلــم اللــدني هــو الــذي أنتقش في الــروح الــذي هــو أول الأرواح قبــل تنزلّــه في المراتب، 

وكــون القــرآن ذا الحكمــة كونــه مشــتملاً عــى الحكمــة النظرية المفيــدة للاعتقــادات الحقّة 

مــن التوحيــد والنبــوّة وبيــان أحــوال المعــاد وأمثالهــا، فالحكمــة العمليــة مــن بيــان أحــكام 

أفعــال المكلفــن كالشرائــع وكيفيــة الســلوك في المراتــب وأحــوال المكاســب والمواهــب.
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سْفِِيَن {  كْرَ صَفْحاً أنَ كُنتُمْ قَوْماً مُّ } أفََنَضْبُِ عَنكُمُ ٱلذِّ

لِيَن {   } وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِ ٱلأوََّ

نْ نَّبِيٍّ إِلاَّ كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   } وَمَا يَأتْيِهِم مِّ

لِيَن {   } فَأهَْلكَْنَآ أشََدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَٰ مَثَلُ ٱلأوََّ

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ {  مَٰ نْ خَلَقَ ٱلسَّ  } وَلَئِ سَألَْتَهُمْ مَّ

 } ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لكَُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ { 

يْتاً كَذَلِكَ تخُْرجَُونَ {  مَءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأنَشَنْاَ بِهِ بَلْدَةً مَّ } وَٱلَّذِي نزََّلَ مِنَ ٱلسَّ

نَ ٱلْفُلْكِ وَٱلأنَعَْامِ مَا ترَْكَبُونَ {   } وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلأزَْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِّ

 } لِتَسْتَوُواْ عَلَٰ ظُهُورهِِ ثمَُّ تذَْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتقَُولوُاْ 

رَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنيَِن { سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّ

 } وَإنَِّآ إلَِٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ { 

بِيٌن {   } وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزءًْا إنَِّ ٱلإنسَانَ لَكَفُورٌ مُّ

 } أمَِ ٱتَّخَذَ مِمَّ يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأصَْفَاكُم بِٱلْبَنِيَن { 

َ أحََدُهُم بِاَ ضَبََ للِرَّحْمَـٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كظَِيمٌ {   } وَإذَِا بُشِّ

أُ فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَامِ غَيُْ مُبِيٍن {   } أوََمَن يُنَشَّ

 } وَجَعَلُواْ ٱلْمَلائَكَِةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إنِاَثاً أشََهِدُواْ خَلْقَهُمْ 

سَتُكْتَبُ شَهَادَتهُُمْ وَيُسْألَُونَ {
} أفنــرب عنكــم الذكــر { أي: أنهملكــم ونــرف الذكــر عنكــم لإسرافكــم وإنمــا كانــت 

الحاجــة إلى الذكــر لــإسراف، إذ لــو كانــوا عــى الســرة العادلــة والطريقــة الوســطى لمــا 

احتيــج إلى التذكــر بــل التذكــر يجــب عنــد الإفــراط والتفريــط، ولهــذا بعــث الأنبيــاء

 في زمان الفترة. قال الله تعالى:

ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّيَن {]البقرة، الآية:213[. } كَانَ ٱلنَّاسُ أمَُّ
} وجعلــوا لــه مــن عبــاده جــزءً { أي: اعترفــوا بأنــه خالــق الســموات والأرض ومبدعهــا 
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ــد  ــن الوال ــذي هــو بعــض م ــه ال ــد ل ــات الول ــد جســموه وجــزؤوه بإثب وفاطرهــا وق

ــسّ  ــة الح ــن رتب ــاوزون ع ــانيين لا يتج ــن جس ــم ظاهري ــوع لكونه ــه في الن ــل ل مماث

والخيــال ولا يتجــردّون عــن ملابــس الجســانيات، فيدركــون الحقائــق المجــردة والــذوات 

المقدّســة فضــاً عــن ذوات اللــه تعــالى، فــكل مــا تصــوروا وتخيلــوا كان شــيئاً جســانياً 

ولهــذا كذبــوا الأنبيــاء في إثبــات الآخــرة والبعــث والنشــور وكل مــا يتعلــق بالمعــاد، إذ 

لا يتعــدّى إدراكهــم الحيــاة الدنيــا وعقولهــم المحجوبــة عــن نــور الهدايــة أمــور المعــاش 

فــا مناســبة أصــاً بــن ذواتهــم وذوات الأنبيــاء إلا في ظاهــر البشريــة، فــا حاجــة إلى 

مــا وراءهــا. ولمــا ســمعوا مــن أســافهم قــول الأوائــل مــن الحكــاء في إثبــات النفــوس 

الملكيــة وتأنيثهــم إياهــا إمــا باعتبــار اللفــظ، وإمــا باعتبــار تأثرهــا وانفعالهــا عــن الأرواح 

المقدســة العقليــة مــع وصفهــم إياهــا بالقــرب مــن الحــرة الإلهيــة توهمــوا أنوثتهــا في 

الحقيقــة التــي هــي بــإزاء الذكــورة في الحيــوان مــع اختصاصهــا باللــه فجعلوهــا بنــات، 

وقلــا يعتقدهــا العامــي إلا صــور إنســية لطيفــة في غايــة الحســن.

ا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ  } وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَّ

إنِْ هُمْ إِلاَّ يَخْرصُُونَ { 

ن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ {  } أمَْ آتيَْنَاهُمْ كِتَاباً مِّ

هْتَدُونَ {  ةٍ وَإنَِّا عَلَٰ ءَاثاَرهِِم مُّ  } بَلْ قَالُواْ إنَِّا وَجَدْنآَ ءَابَآءَناَ عَلَٰ أمَُّ

ن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْفَُوهَآ إنَِّا   } وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةٍ مِّ

قْتَدُونَ { ةٍ وَإنَِّا عَلَٰ ءَاثاَرهِِم مُّ وَجَدْنآَ ءَابَآءَناَ عَلَٰ أمَُّ

 } قَٰلَ أوََلَوْ جِئْتُكُمْ بِأهَْدَىٰ مِمَّ وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَآءكَُمْ قَالُواْ إنَِّا بِآَ أُرْسِلْتُمْ 

بِيَن { بِهِ كَافِرُونَ {  } فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّ

مَّ تعَْبُدُونَ {   } وَإذِْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبَِيهِ وَقَوْمِهِ إنَِّنِي بَرآَءٌ مِّ

 } إِلاَّ ٱلَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ { 

 } وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ { 

بِيٌن {  } بَلْ مَتَّعْتُ هَـٰؤُلاءَِ وَآبَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّ
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 } وَلَمَّ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَـٰذَا سِحْرٌ وَإنَِّا بِهِ كَافِرُونَ { 

نَ ٱلْقَرْيَتَيِْ عَظِيمٍ {  } وَقَالُواْ لَوْلاَ نزُِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنُ عَلَٰ رَجُلٍ مِّ

عِيشَتَهُمْ فِ ٱلْحَيَاةِ   } أهَُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحَْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّ

نيَْا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً  ٱلدُّ

مَّ يَجْمَعُونَ {  وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيٌْ مِّ

ةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ   } وَلَوْلاَ أنَ يكَُونَ ٱلنَّاسُ أمَُّ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ {  ن فِضَّ لِبُيُوتهِِمْ سُقُفاً مِّ

راً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ {  } وَلِبُيُوتهِِمْ أبَْوَاباً وَسُُ

نيَْا وَٱلآخِرةَُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيَن {    } وَزخُْرفُاً وَإنِ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

 } وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نقَُيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ {
ــق الأشيءا  ــاء تعلي ــن الأنبي ــمعوا م ــا س ــم { لم ــا عَبَدْناه ــن م ــاءَ الرَّحم ــو شَ ــوا ل } وقال

ــم  ــن عل ــك لا ع ــوا ذل ــكار، وقال ــة في الإن ــوه ذريع ــالى افترضــوه وجعل ــه تع بمشــيئة الل

ــه: ــالى بقول ــه تع ــذا ردّهــم الل ــام، وله ــاد والإفح ــبيل العن ــى س ــل ع ــان ب وإيق

 } مــا لهَُــم بذلِــكَ مِــن عِلــم { إذ لــو علمــوا ذلــك لكانــوا موحديــن لا ينســبون التأثــر 

إلا إلى اللــه فــا يســعهم إلا عبادتــه دون غــره إذ لا يــرون حينئــذ لغــره نفعــاً ولا ضراً 

} إنْ هــم إلاَّ يخرصــون { لتكذيبهــم أنفســهم في هــذا القــول بالفعــل حــن عظموهــم 

وخافوهــم وخوّفــوا أنبياءهــم مــن بطشــهم كــا قــال قــوم هــود:

} إنِ نَّقُولُ إِلاَّ ٱعْتَاَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ {
]هود، الآية:54[،ولما خوّفوا إبراهيم عليه السلام كيدهم أجاب بقوله:

} وَلاَ أخََافُ مَا تشُْكُِونَ بِهِ إلِاَّ أنَ يشََآءَ رَبِّ شَيْئاً {

]الأعراف، الآية:80[ إلى قوله:  } وَكَيْفَ أخََافُ مَآ أشَْكَْتُمْ {

 ]الأعــراف، الآيــة:81[} وقالــوا لــولا نــزل هــذا القــرآن { إلى آخــره، لمــا لم يكونــوا أهــل 
ــه  ــه علي ــه صــى الل ــن الصــورة لم يتصــوروا في رســول الل ــم إلا م ــى ولا حــظ له معن

ــم في  ــم، وعظ ــاه عنده ــمة ولا ج ــه ولا حش ــال ل ــه إذ لا م ــه ب ــيئاً يعظمون ــلم ش وس
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ــه كأبي مســعود الثقفــي وغــره لمــكان حشــمتهم  ــن المغــرة وأضراب ــد ب أعينهــم الولي

ومالهــم وخدمهــم، فاســتخفوا برســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقالــوا: لا يناســب 

ــه  ــد الل ــن عن ــرآن م ــذا الق ــو كان ه ــده، ول ــه عن ــاه وكرامت ــه إي ــاء الل ــه اصفط حال

ــه عظمــة  ــه لتناســب حال ــزل علي ــد وأبي مســعود فأن ــاً كالولي ــه رجــاً عظي ــار ل لاخت

اللــه، فردّهــم اللــه لأنهــم ليســوا بقاســمي رحمــة الديــن والهدايــة التــي لا حــظ لهــم 

ــه  ــون في ــه ويتصّرف ــا هــم يعرفون ــل ليســوا بقاســمي م ــا، ب ــة لهــم به ــا ولا معرف منه

مــن المعيشــة والحطــام الدنيــوي الــذي يتهالكــون عــى كســبه ولا يقصــدون إلا إيّــاه، 

ــه. فكيــف بمــا لم يشــموا عرفــه ولم يعرفــوا حال

ــن  ــم الش ــش بض ــرىء: يع ــيطاناً { ق ــه ش ــض ل ــن نقي ــر الرحم ــن ذك ــش ع ــن يع } وم

وفتحهــا، والفــرق أن عشــا يســتعمل إذا نظــر نظــر العــي لعــارض أو متعمــداً مــن غــر 

ــتعداد  ــه اس ــن كان ل ــاه: وم ــى الأول معن ــره. فع ــف ب ــي إذا أي ــره، وع ــة في ب آف

صــاف وفطــرة ســليمة لإدراك ذكــر الرَّحمــن أي: القــرآن النــازل مــن عنــده وفهــم معنــاه 

وعلــم كونــه حقــاً فتعامــى عنــه لغــرض دنيــوي وبغــى وحســد أو لم يفهمــه ولم يعلــم 

حقيقتــه لاحتجابــه بالغــواشي الطبيعيــة واشــتغاله باللــذات الحســيةّ عنــه، أو لاغــراره 

بدينــه ومــا هــو عليــه مــن اعتقــاده ومذهبــه الباطــل نقيــض لــه شــيطاناً جنيّــاً فيغويــه 

بالتســويل والتزيــن لمــا انهمــك فيــه مــن اللــذات وحــرص عليــه من الزخــارف أو بالشــبه 

والأباطيــل المغويــة لمــا اعتكــف عليــه بهــواه مــن دينــه، أو إنســياً يغويــه ويشــاركه في 

أمــره ويجانســه في طريقــه ويبعــده عــن الحــق.

وعــى الثــاني معنــاه: ومــن أيــف اســتعداده في الأصــل وشــقي في الازل بعمــى القلــب 

عــن إدراك حقائــق الذكــر وقــر عــن فهــم معنــاه نقيــض لــه شــيطاناً مــن نفســه أو 

مــن جنســه يقارنــه في ضلالتــه وغوايتــه.

هْتَدُونَ {  بِيلِ وَيَحْسَبُونَ أنََّهُم مُّ ونهَُمْ عَنِ ٱلسَّ } وَإنَِّهُمْ لَيَصُدُّ

 } حَتَّىٰ إذَِا جَآءَناَ قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْقَِيِْ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ { 

 } وَلَن ينَفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إذِ ظَّلَمْتُمْ أنََّكُمْ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَِكُونَ { 

بِيٍن { مَّ أوَْ تهَْدِي ٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِ ضَلاَلٍ مُّ  } أفََأنَتَ تسُْمِعُ ٱلصُّ

نتَقِمُونَ {  ا نذَْهَبََّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّ  } فَإِمَّ
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قْتَدِرُونَ {  } أوَْ نرُِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْناَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّ

سْتَقِيمٍ {   } فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي أوُحِيَ إِلَيْكَ إنَِّكَ عَلَٰ صَِاطٍ مُّ

} وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ { 

 } وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أجََعَلْنَا مِن دُونِ

 ٱلرَّحْمَـٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ {} وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَٰ بِآيَـٰتِنَآ

 إِلَٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإيْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِيَن { 

نْهَا يَضْحَكُونَ {   } فَلَمَّ جَآءَهُم بِآياَتِنَآ إذَِا هُم مِّ

نْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَُ مِنْ أخُْتِهَا  } وَمَا نرُِيِهِم مِّ

 وَأخََذْناَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ { 

احِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِاَ عَهِدَ عِندَكَ إنَِّنَا لَمُهْتَدُونَ {   } وَقَالوُاْ يَٰأيَُّهَ ٱلسَّ

 } فَلَمَّ كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إذَِا هُمْ ينَكُثُونَ { 

 } وَناَدَىٰ فِرْعَوْنُ فِ قَوْمِهِ قَالَ يٰقَوْمِ ألََيْسَ لِ مُلْكُ مِصَْ

ونَ {   وَهَـٰذِهِ ٱلأنَهَْارُ تجَْرِي مِن تحَْتِي أفََلاَ تبُْصُِ

نْ هَـٰذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِيٌن وَلاَ يَكَادُ يبُِيُن {  } أمَْ أنَآَ خَيٌْ مِّ

ن ذَهَبٍ أوَْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلائَِكَةُ مُقْتَِنيَِن {   } فَلَوْلاَ ألُْقِيَ عَلَيْهِ أسَْوِرَةٌ مِّ

 } فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأطَاَعُوهُ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْماً فَاسِقِيَن {

 } فَلَمَّ آسَفُوناَ ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأغَْرقَْنَاهُمْ أجَْمَعِيَن { 

 } فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِّلآخِرِينَ { 

ونَ {   } وَلَمَّ ضُبَِ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إذَِا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ

بُوهُ لَكَ إلِاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ {  } وَقَالُواْ ءَأَ لِٰهَتُنَا خَيٌْ أمَْ هُوَ مَا ضََ

 } إنِْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَعَْمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسَْائيِلَ { 

لائَِكَةً فِ ٱلأرَْضِ يَخْلُفُونَ {  } وَلَوْ نشََآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّ
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} وإنهــم ليصدونهــم { وإنّ الشــياطين يصــدّون قرناءهــم عــن طريــق الوحــدة وســبيل 

الحــق } ويحســبون { الهدايــة فيــا هــم عليــه } حتــى إذا جاءنــا {

 أي: حــر عقابنــا الــازم لاعتقــاده وأعمالــه والعــذاب المســتحق لمذهبــه ودينــه تمنــى 

غايــة البعــد بينــه وبــن شــيطانه الــذي أضلــه عــن الحــق وزيــن لــه مــا وقــع بســببه 

ــاع  ــة أو انقط ــة الطبيعي ــدم الوصل ــتذمه لع ــه واس ــن قرين ــتوحش م ــذاب واس في الع

ــول  ــت حل ــي وق ــم { التمن ــنْ ينَْفعك ــة, } ولَ ــاد الآلات البدني ــا بفس ــباب بينه الأس

العــذاب واســتحقاق العقــاب إذ ثبــت وصــح ظلمكــم لاشــراككم في ســببه، أو: ولــن 

ينفعكــم كونكــم مشــركين في العــذاب مــن شــدّته وإيلامــه.

سْتَقِيمٌ {  اعَةِ فَلاَ تَتَْنَُّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَـٰذَا صَِاطٌ مُّ } وَإنَِّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّ

بِيٌن {  يْطاَنُ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ نَّكُمُ ٱلشَّ  } وَلاَ يَصُدَّ

 } وَلَمَّ جَآءَ عِيسَٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ 

َ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تخَْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ {  وَلأبَُيِّ

سْتَقِيمٌ {  } إنَِّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَـٰذَا صَِاطٌ مُّ

ِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ألَِيمٍ {  } فَٱخْتَلَفَ ٱلأحَْزاَبُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ ل�
ــة الكــرى  ــه القيام ــم ب ــه الســام مــا يعل ــاعة { أي: أنّ عيــى علي ــم للسَّ ــه لعل } وإن

ــث: ــل في الحدي ــاعة. قي ــن أشراط الس ــه م ــك أن نزول وذل

 » ينزل على ثنية من الأرض المقدسة اسمها أفيق وبيده حربة يقتل بها 

الدجال ويكسر الصليب ويهدم البيع والكنائس ويدخل بيت المقدس 

والناس في صلاة الصبح، فيتأخر الإمام فيقدّمه عيسى عليه السلام ويصلي 

خلفه على دين محمد صلى الله عليه وسلم »
ــة  ــه، والأرض المقدس ــد في ــذي يتجس ــره ال ــارة إلى مظه ــق إش ــاة أفي ــة المس  فالثني

ــة إشــارة إلى صــورة القــدرة  ــا جســده، والحرب ــي يتكــون منه ــادة الطاهــرة الت إلى الم

ــب  ــى المتغل ــه ع ــارة إلى غلبت ــا إش ــال به ــل الدج ــا , وقت ــر فيه ــي تظه ــوكة الت والش

ــه   . ــو في زمان ــرج ه ــذي يخ ــلّ ال المض

o b e i k a n d l . c o  m



108

وكــر الصليــب وهــدم البيــع والكنائــس إشــارة إلى رفعــه للأديــان المختلفــة. ودخولــه 

ــة الــذي  ــة الذاتيــة في الحــرة الإلهي ــه إلى مقــام الولاي بيــت المقــدس إشــارة إلى وصول

هــو مقــام القطــب. وكــون النــاس في صــاة الصبــح إشــارة إلى اتفــاق المحمديــن عــى 

ــور شــمس  ــور ن ــة الكــرى بظه ــوم القيام ــح ي ــوع صب ــد طل ــد عن الاســتقامة في التوحي

ــه بتقدّمــه  ــن المحمــدي في وقت ــم بالدي الوحــدة. وتأخــر الإمــام إشــارة إلى شــعور القائ

عــى الــكل في الرتبــة لمــكان قطبيتــه وتقديــم عيــى عليــه الســام إيــاه واقتــداؤه بــه 

عــى الشريعــة المحمديــة إشــارة إلى متابعتــه للملـّـة المصطفويــة وعــدم تغيــره للشرائــع 

وإن كان يعلمهــم التوحيــد العيــاني ويعرفهــم أحــوال القيامــة اللكــرى وطلــوع الوجــه 

الباقــي، هــذا إذا كان المهــدي عيــى ابــن مريــم عــى مــا روي في الحديــث: 

» لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » ،
 وإن كان المهــدي غــره فدخولــه بيــت المقــدس: وصولــه إلى محــل المشــاهدة دون مقــام 

ــت  ــه قطــب الوق ــع كون ــر م ــا يتأخ ــدي، وإنم ــو المه ــر ه ــذي يتأخ ــام ال القطــب والإم

مراعــاة لأدب صاحــب الولايــة مــع صاحــب النبــوة، وتقديــم عيــى عليــه الســام إيــاه 

لعلمــه بتقدمــه في نفــس الأمــر لمــكان قطبيتــه وصلاتــه خلفــه عــى الشريعــة المحمديــة 

اقتــداؤه بــه تحقيقــاً للاســتفاضة منــه ظاهــراً وباطنــاً واللــه أعلــم.

وإنمــا قــال: } واتبعــون هــذا صراط مســتقيم { لأن الطريقــة المحمديــة هــي صراط الله لكونه 

باقيــاً بــه بعــد الفنــاء فدينــه ديــن اللــه وصراطــه صراط اللــه واتباعــه اتبــاع اللــه، فــا فــرق 

بــن قولــه: } وٱَتَّبِعُــونِ { ، وقولــه: واتبعــوا رســولي، ولهــذا كان متابعتــه تــورث محبــة الله إذ 

طريقــه هــي طريــق الوحــدة الحقيقيــة التــي لا اســتقامة إلا لهــا ولهــذا لم يســع عيــى 

إلا اتباعــه عنــد الوصــول إلى الوحــدة وارتفــاع الاثنينيــة يوجــب المحبــة الحقيقيــة.

اعَةَ أنَ تأَتِْيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ {  } هَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّ

 } ٱلأخَِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ ٱلْمُتَّقِيَن { 

 } يٰعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أنَتُمْ تحَْزنَوُنَ { 

} ٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِآياَتِنَا وَكَانوُاْ مُسْلِمِيَن { 

 } ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أنَتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تحُْبَوُنَ {
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ن ذَهَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفِيهَا مَا تشَْتَهِيهِ ٱلأنَفُْسُ   } يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّ

وَتلََذُّ ٱلأعَْيُُ وَأنَتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {
} هــل ينظــرون إلاَّ الســاعة أن تأتيهــم { أي: ظهــور المهــدي دفعــة وهــم غافلــون عنــه 

ــة أو  ــا أن تكــون خيري ــة، إم ــم لبعــض عــدوّ إلاَّ المتَّقــن { الخل ــذ بعضه } الأخــاء يومئ

لا، والخيريــة إمــا أن تكــون في اللــه أو للــه، والغــر الخيريــة إمــا أن يكــون ســببها اللــذة 

ــة المســتندة  ــة الذاتي ــة الروحاني النفســانية أو النفــع العقــي. والقســم الأول هــو المحب

إلى تناســب الأرواح في الأزل لقربهــا مــن الحــرة الأحديــة وتســاويها في الحــرة 

الواحديــة التــي قــال فيهــا: فــا تعــارف منهــا ائتلــف، فهــم إذا بــرزوا في هــذه النشــأة 

ــس  ــس الح ــن ملاب ــردوا ع ــق وتج ــوا إلى الح ــرب وتوجه ــم في الق ــتاقوا إلى أوطانه واش

ومــواد الرجــس، فلــا تلاقــوا تعارفــوا وإذا تعارفــوا تحابــوا لتجانســهم الأصــي وتماثلهــم 

ــزة وتجردهــم  ــة، وتشــابههم في الســرة والغري ــم في الوجــه والطريق الوضعــي وتوافقه

عــن الأغــراض الفاســدة والأعــراض الذاتيــة التــي هــي ســبب العــداوة، وانتفــع كل منهــم 

بالآخــر في ســلوكه وعرفانــه وتذكــره لأوطانــه والتــذّ بلقائــه وتصفّــى بصفائــه وتعاونــوا 

ــة  ــداً كمحب ــزول أب ــي لا ت ــة الت ــة الحقيقي ــة التام ــي الخل ــرة فه ــا والآخ ــور الدني في أم

الأوليــاء والأنبيــاء والأصفيــاء والشــهداء. والقســم الثــاني هــو المحبــة القلبيــة المســتندة 

ــال  ــادات والأع ــأته في الاعتق ــة، ونش ــر الفاضل ــاق والس ــاف والأخ ــب الأوص إلى تناس

ــم،  ــاء إياه ــاء والأولي ــة العرف ــم ومحب ــا بينه ــرار في ــاء والأب ــة الصلح ــة كمحب الصالح

ــاء العامــة أممهــم.  ــة الأنبي ومحب

ــث هــو المحبــة النفســانية المســتندة إلى اللــذات الحســية والأغــراض  ــم الثال والقس

الجزئيــة كمحبــة الأزواج لمجــرد الشــهوة ومحبــة الفجــار والفســاق المتعاونين في اكتســاب 

الشــهوات واجتــاب الأمــوال. والقســم الرابــع هــو المحبــة العقليــة المســتندة إلى تســهيل 

أســباب المعــاش وتيســر المصالــح الدنيويــة كمحبــة التجــار والصنــاع ومحبــة المحســن 

إليــه للمحســن، فــكل مــا اســتند إلى غــرض فــانٍ وســبب زائــل زال بزوالــه وانقلــب عنــد 

فقدانــه عــداوة لتوقــع كل مــن المتحابــن مــا اعتــاد مــن صاحبــه مــن اللــذة المعهــودة 

والنفــع المألــوف مــع عدمــه وامتناعــه لــزوال ســببه، ولمــا كان الغالــب عــى أهــل العلــم 

أحــد القســمين الأخيريــن أطلــق الــكلام وقــال: 
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ــة بينهــم  ــذ بعضهــم لبعــض عــدو إلا المتقــن { لانقطــاع أســباب الوصل } الأخــاء يومئ

وانتفــاء الآلات البدنيــة عنهــم وامتنــاع حصــول اللــذة الحســية والنفــع الجســاني 

ــت  ــهوات وبقي ــذات والش ــت الل ــد زال ــاً ق ــاً وضرراً وخسران ــرات وآلام ــا ح وانقلابه

العقوبــات والتبعــات، فــكل يمحــق صاحبــه ويبغضــه لأنــه يــرى مــا بــه مــن العــذاب 

ــال: ــا ق ــم ك ــن لقلته ــن للقســمين الباقي ــن المتناول ــتثنى المتق ــم اس ــه وبســببه. ث من

ا هُمْ {]ص، الآية:24[، } وَقَلِيلٌ مَّ

كُورُ {]سبأ، الآية:13[. نْ عِبَادِيَ ٱلشَّ } وَقَلِيلٌ مِّ
ولعمــري إن القســم الأول أعــزّ مــن الكبريــت الأحمــر وهــم الكاملــون في التقــوى 

ــول  ــم الفض ــاصي ث ــوا أولاً المع ــا، اجتنب ــع مراتبه ــزون بجمي ــا، الفائ ــون إلى نهايته البالغ

ثــم الأفعــال ثــم الصفــات ثــم الــذوات، فــا بقيــت منهــم بقايــا حتــى يتنافســوا فيهــا 

ــم إلا نفــس الحــب. ــا بقــي منه ــل م ــم، ب ــم فيفســد محبته ــا عــن حبيبه ــوا به ويضن

 وأمــا الفريــق الثــاني فاقتــروا عــى الرتبــة الأولى وقنعــوا بظاهــر التقــوى فرضــوا مــن 

الآخــرة بمــا أوتــوا مــن النعيــم وتســلوا عــن الدنيــا ومــا فيهــا بالفضــل الجســيم فأبقــى 

محباتهــم فيــا بينهــم لبقــاء أســبابها وهــي الصفــات المتماثلــة والهيئــات المتشــابهة في 

ابتغــاء مرضــاة اللــه وطلــب ثوابــه واجتنــاب ســخط اللــه وعقابــه، فهــم العبــاد المرتضون 

أي كلا القســمين لاشــراكهما في طلــب الرضــا فلذلــك نســبهم إلى نفســه بقولــه:

 يــا عبــاد لا خــوف عــى الفريقــن لأمنهــم مــن العقــاب ولا هــم يحزنــون عــى فــوات 

ــاوت  ــل، وإن تف ــالاً وأجم ــن ح ــج وأحس ــا وأبه ــذ منه ــى أل ــم ع ــا لكونه ــذات الدني ل

حالهــم في اللــذة والــرور والــروح والحبــور بمــا لا يتناهــى، وشــتان بــن محمــد ومحمــد.

} وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أوُرثِتُْمُوهَا بِاَ كُنتُمْ تعَْمَلوُنَ { 

نْهَا تأَكُْلُونَ {   } لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرةٌَ مِّ

 } إنَِّ ٱلْمُجْرمِِيَن فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {

ُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ {   } لاَ يُفَتَّ

 } وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـٰكِن كَانوُاْ هُمُ ٱلظَّالِمِيَن { 

اكِثُونَ {   } وَناَدَوْاْ يٰاَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إنَِّكُمْ مَّ
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 } لَقَدْ جِئْنَاكُم بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثََكُمْ لِلْحَقِّ كَارهُِونَ { 

 } أمَْ أبَْرمَُواْ أمَْراً فَإِنَّا مُبْمُِونَ { 

} أمَْ يَحْسَبُونَ أنََّا لاَ نسَْمَعُ سَِّهُمْ وَنجَْوَاهُم بَلَٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يكَْتُبُونَ {
والجنــة التــي أمــروا بدخولهــا هــي جنــة النفــس لاشــراك الفريقــن فيهــا دون جنتــي 

ــه بعــده:  ــذات المخصوصتــن بالســابقين بدليــل قول الصفــات وال

ــواب  ــة التــي هــي ث ــم تعلمــون { وإنمــا الجن ــة التــي أورثتموهــا بمــا كنت ــكَ الجنَّ } وتلِ

ــذ الأعــن {. ــا مــا تشــتهيه الأنفــس وتل ــه: } وفيه ــة النفــس لقول الأعــال جنّ

ــا وآثرهــا  ــك الدني ــكاً لاختصاصــه بمــن مل ــار مال ــك { ســمي خــازن الن ــا مال ــادوا ي } ونَ

ــه تعــالى: لقول

نيَْا  فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَوَْىٰ { ا مَن طَغَىٰ  وَآثرََ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ } فَأمََّ
ى خــازن الجنــة رضوانــاً لاختصاصــه بمــن رضي  ]النازعــات، الآيــات:37 - 39[ كــا ســمَّ

ــه الأعظــم وهــو الطبيعــة  ــاب الل ــل: الرضــا بالقضــاء ب ــه. وقي ــه عنهــم ورضــوا عن الل

الجســانية الموكلــة بأجســاد العــالم والهيــولى الظلمانيــة أو النفــس الحيوانيــة الكليــة 

ــة المســتعلية عــى النفــوس الناطقــة المحبوســة  ــر في الأجســاد الحيواني ــة بالتأث الموكل

ــن  ــه م ــار لكون ــا لا يتعــذب بالن ــب الســفلية، وإنم ــذات الحســيّة والمطال ــود الل في قي

ــا  ــم وجوهره ــافي جواهره ــار لتن ــن ن ــة، وللجهنمي ــه جن ــي ل ــار فه ــك الن ــر تل جوه

وتباينهــا. واختصــاص ندائهــم بمالــك دون اللــه تعــالى لاحتجابهــم وبعدهــم عــن اللــه 

بالكليــة وتعبّدهــم لمالــك بالنيــة والأمنيــة، ومــا ذلــك النــداء إلا توجههــم إليــه وطلــب 

ــة  ــي زوال بقي ــارة إلى تمن ــك { إش ــا ربّ ــض علين ــم: } ليق ــم بقوله ــه ودعوته ــراد من الم

الاســتعداد بالكليــة وإماتــة الغريــزة الفطريــة لئــا يتــأذوا بالهيئــات المؤذيــة والنــران 

المرديــة، أو تمنــي تعطــل الحــواس وعــدم الإحســاس لشــدّة التــألم بالعــذاب الجســاني و 

ــكام  ــات وارت ــون { إشــارة إلى المكــث المقــدّر بحســب رســوخ الهيئ } قــال إنكــم ماكث

ــود  ــة أو الخل ــادات صحيح ــة والاعتق ــتعدادات باقي ــت الاس ــام إن كان ــوب والآث الذن

ــإن المكــث أعــم مــن المتناهــي وغــره. ــا إن لم تكــن، ف فيه

 وكذا المجرم أعم من الشقي الأصلي وغيره، وعلى هذا حمل الخلود في قوله:

} إنَِّ ٱلْمُجْرمِِيَن فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ {]الزخرف، الآية:74[
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 عــى المكــث الطويــل الأعــم مــن المتناهــي وغــره، فإنــه قــد يســتعمل في العــرف بمعنــاه 

كثــراً مجــازاً، وإنمــا جعلنــا المجــرم شــاملاً للقســمين المذكوريــن مــن الأشــقياء لمقابلتــه 

للمتقــي الشــامل للقســمين المذكوريــن مــن الســعداء وإن خصصنــاه بالشــقي المــردود 

المطــرود في الأزل كان المكــث في قولــه: } إنكــم ماكثــون { عبــارة عــن الأبــد.

ــش في  ــن الأشرار ينتق ــال م ــا بالب ــر فين ــا خط ــون { كل م ــم يكتب ــلنا لديه ــى ورس } ب

النفــوس الفلكيــة كــا ينتقــش في الإنســانية لاتصالهــا بهــا وانتقاشــها كــا هــي، إمــا في 

ــة، وكلاهــا  ــت كلي ــة إن كان ــا في القــوى العاقل ــة وإم ــة إن كانــت جزئي القــوى الخيالي

يظهــر عــى النفــس عنــد ذهولهــا عــن الحــسّ ورجوعهــا إلى ذاتهــا ومــا كانــت تنســاها 

تنعكــس إليهــا مــن النفــوس الفلكيــة عنــد المفارقــة فتذكرهــا دفعــة وذلــك معنــى قولــه:

} أحَْصَاهُ ٱللَّهُ وَنسَُوهُ {]المجادلة، الآية:6[
 فالرســل الكاتبــون هــم النفــوس الفلكيــة المناســبة لــكل واحــد واحــد مــن الأشــخاص 

البشريــة بحســب الوضــع المقــارن لاتصــال النفــس بالبــدن.

لُ ٱلْعَابِدِينَ {  } قُلْ إنِ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأنَاَْ أوََّ

تِ وَٱلأرَْضِ رَبِّ ٱلْعَرشِْ عَمَّ يَصِفُونَ { وَٰ مَٰ  } سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّ

 } فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ {

مآءِ إِلَـٰهٌ وَفِ ٱلأرَْضِ إِلَـٰهٌ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ {  } وَهُوَ ٱلَّذِي فِ ٱلسَّ

تِ وَٱلأرَْضِ  وَٰ مَٰ  } وَتبََاركََ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

اعَةِ وَإِلَيْهِ ترُجَْعُونَ { وَمَا بَيْنَهُمَوَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّ

فَاعَةَ  } وَلاَ يَلِْكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّ

إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ { 

ٰ يُؤْفَكُونَ { نْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأنََّ } وَلَئِ سَألَْتَهُم مَّ

 } وَقِيلِهِ يٰربَِّ إنَِّ هَـٰؤُلاءَِ قَوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُونَ {

 } فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ {
} قُــلْ إنّ كان للرَّحمــن وَلَــد فأنــا أوّل العَابِدِيــن { أي: لذلــك الولــد، وهــو إمــا أن يــدل 
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ــدل عــى نفــي الــرك عــن الرســول  ــا ان ي ــه بالبرهــان وإم ــد عــن الل عــى نفــي الول

ــبْحان ربّ الســموات { ــه: } سُ ــا دلّ قول ــه عــى الأول فل ــا دلالت بالمفهــوم، أم

 إلى قولــه: } عــاَّ يصفــون { عــى نفــي التــالي وهــو عبــادة الولــد أي: أو حــده وأنزهّــه 

تعــالى عــا يصفونــه مــن كونــه مماثــاً لــيء ربـّـاً خالقــاً للأجســام كلهــا فــا يكــون مــن 

جنســها، فيفيــد انتقــاء الولــد عــى الطريــق البرهــاني.

 وأمــا دلالتــه عــى الثــاني: فــإذا جعــل قولــه: } ســبحان رب الســموات { إلى آخــره، مــن 

كلام اللــه تعــالى لا مــن كلام الرســول، أي: نــزهّ ربّ الســموات عــاّ يصفونــه فيكــون نفيــاً 

للمقــدّم ويكــون تعليــق عبــادة الرســول مــن بــاب التعليــق بالمحــال والمعلــق بالــرط 

عنــد عدمــه فحــوى بدلالــة المفهــوم أبلــغ عنــد علــاء البيــان مــن دلالــة المنطــوق، كــا 

قــال في اســتبعاد الرؤيــة:

} فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ترََانِ { ]الأعراف، الآية:143[ والله تعالى أعلم.
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